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سمعثفجاًة،خطوطيباقيوتبّهتأتلاشىأنقبل

لمأئنيالغريب.منيتقترب،دائمأالمتأئية،خطواته!قع

نسيتأئنييبدو.العاليالبابصريرصوتإلىنتبه

شهر.منأكثروانتظاريوحدتيعشثفقدرئمه"؟

حتىأهدأأنحاولت،القاتلبصمتهيتأمئنيكانحين

وهولحظةمنأكثرمضت.سكونهفيملامحيتضيع*

احتوانيالثانيةللمزة.اللحظاتحجمُتمذد.يتأم!،يزال

منأتبينلمثم.الولحدةبرودةلتلسعنيالانتظار،لق

الا"لولان.تخلطانوهماالسريعتينيديهحركةغيرلهره

حباتأئفضأخذت.فرحتيتوزعتداخليفي

أجملسأبدوغدأ،الأفكار.جنيّاتوأناقشلقرج،

المتموجالفاحمالأسودبشعريرائعة:لجميلات

كظلمةالداكنتينعينيّجمالوأماكتفيّ؟فوقمنفواني

السمراء.بشرتينقاوةفولقفسيطفو،سا?رائق

تركهالماذاأدريلا،تؤلمنيتزاللااليمنىيدي..أوه

فيبقوّةخشترنييدي!بنصفحددنيلقداقصة؟!

أحلاميلكلحجمها،كبرعلى،تتسعلاكانفاس.قعة

فراغمؤقالذي،لصراخييهتملم،تخطتها.طمولحاتي

الملطخةاللوحاتبعضحيطانهعلىتناثرتحيثترسم

الهادئةأنفاسهيىترد4ميئإلأ،المخيفوالسكويقالا!لوان،

بريشتهالعاريجسديضربئ.نحوياستدار،بخفة

أنستني..فراغاتيتملأبدغدغؤأشعرتنيالتيرشيقة

تلواللونّيذلقراحملهوفأ،.ووجعياحتجاجيلومتُها

الكثيف.شعريطيّاتبينريشتهسواذيمرربعجلةلون،

نظراتُهتحترقنيكالنار..يتفرّسنيجعلحادّتئنبعيتين

وهيقلبهبضرباتأحم!نّرفضئه،يلسعنيفجأة.حائرة

..الداكنةألوانهمزبخترفض..ريشتهضرباتلاند

ذاتريشةيلتقطمجنونةبعصبئة.لتكوينيكرهأتجف

جماليزيلوبقولةٍ،مابسائلإيغمسها،كثيقةمعيرات

خطوطمنإلآمشوّهةيتركني.ألمةجسدييلّتهب.واني

الوجع.ذراعأتوسد.معالميتحدّدتكادلاباهتةسوداء

سيجارته.يشعلظاهروبا!لقرغبتهترتاح،وجعيلى

الحويتملقصكل

الشافعيمنى

،ى

السيجارة.المكانعلىبعتمتهيهيمنالمساء،ينتشر

فيتتلولبشيطانئةأشكالأيئفثها،يديهبينترتاحلعاشرة

تحتبسلامتموت،خامدةباردةتصلني،المرسمنضاء

يرميالاءلوان.تلكبقايارذاذمنإلأالعاريجسدينراغات

ينهض.يزفر....نعلهتحتبقوّةيهرسه،سيجارتهكلقب

بخبث.يجلسقبالتي.جديدةألولانيتشكيلةبيده

وارتياحه،هدوئهمعتتساوقدقيقةسريعةفنيهغمرباث

فوقالتماعأريشتهضرباتٌتزداد.المنهكجسدينغتال

إحساسأأنطفئأخذت.بياضأتئرقأخذتالتي"طرافي،

وهوأتمرقكدتٌ.جسديعلّىبهجةالوانهأشرقتفما

بفضلحريريأأصبحالذي،شعريعلىألوانهأخرنجذلق

اصفراره.التماعيعذبني..أه.اللئيمةريشتهغربات

دقيقة،صغيرةريشةيلتقط.جنونهنوبةتفور،فجأة

يغرزها،أمواجهمنتجرًذكبحوأزرقبلوننجغمسها

ويكبر.يمتدّوجعي.الولجعيئقرني.عينيفراغفيبفرحة

؟!الهويةشقراء،العينينزرقاءخيالهفييومأأكنم

كلماتُهالتتناثر،معانيهافقدتحالمةٍنثروكقصيدة

الحزين،الكانفاسنسيجفيتائهةولتتمدّد،!ائمة

ريشتهضرباثلتنحرفتأفلني،،بكيتوحين.نركني

المزمومتين..شفتيّبينصوتييحتبس.أصرخ.لحاقدة

حزنيفإن!..ليكنمغلقأ؟!..تركهفميمعالمحدّدحينما

لحظةاصرانجمنكبر

مندحانأالفرحتئفث.بينناالمتنافرةالإيقاعاتٌتعدّدت

(متلئ.زينتيبريشتهئكملظلبمهزةتعترينيصجائره.

الداخل.منألتهب؟أحرىليشعلسيجارتهيطفئ.نهرأ

الناقصة،يديخطوطباقيعنأبحثمحمومة!برغبة

قأوقبل.قربيالراكضالزمنثناياخلفمكبالةثجدها

كالحلم.رشيقةأنثويبماخطواتٍصوتٌيأتيني،والملمهابتهج

عينايتصطدم..سمعيإلىالخطواتتلكتقترب

مدهوشة،تقف.الداكنتئنعيتئهابجمالحؤنألمنطفئتان

،جسديتعاريجالناعمتئنبراحتئهاتتح!شس،تأمّلني
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يدمرجح..شعرهايحمر..لهحلالت.لوبهالحتالرشيووامها

وجههاعيناهتصافححينصاحبييرتبك.حولهاجنون

وجودها،منمصعوقأبخطواتهيتقدٌمأنقبلالثائر،لأسمز

تمتدتكؤنثالتيبيديأفاجئهنظراتها.ناريةمنلرعوبأ

الخشبيّالإطاروتفخرُالكانفاس،رقعةتمرنعالية!ويلة

...ذاتهالوهم

مبنىمنالخارجينأخرأكونأنعلىآخرص

قرغت..التيالمكاتبفيأدور.الصغيرةكؤسستي

التكييف.ووحدات،والأجهزةالأنوار،أطقئ

حديديةقطعةأديرالأخير،الخروجقبلماوأخيرأ،

أصفقهثمالخارجيئ،للبابالداخليّةالقبضةفيعمغيرة

ففل.قديكونبذلك.العنفمنبشيءررائي

بالإقفالفأوصيهمقبلاً،الخروجإلىأضطر.أحيانأ

الأخير.

عمليتشييدفيكثيرآتعبثفقدذلك.فعلحقيمن

وأرقي.عرقيمنكانتقطعةكلّ..قطعةقطعةوكؤنتههذا،

أنسىأنالخارجيّالباقيأقفلعندماحقيومن

هادئأ.نوفاأنامثمللسهر،وأخرج،وهمومهالعمل

البيسيط:الحادثهذاإثربييفتكفزعفأي
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كا!!--ع!ك!!تم-

--تن؟7،

001نعثما

الصفحةعلىطهرأحمربلونعريضمانشيت!

انتباهشدّقديكونأنبدّلا،الشروقبصحيفةالأولى

الجميل.الربيعيئالصباحهذافيالقرّاء

المرلجص.جسدهحوللجمراليلحالرالمزحر!،

صوتيليتعانق،المرسمفضاءفيكالحمامةآئطلق

والوجع،بالرفضمعبأةصرختهاولتخرج،وصوتها

الذابل:الأصفروجههفيبجرأةٍتصيح

؟!الدميةهذهقن-

ألحوبلثاهقف!

ا!لسكال!!جما،كللير

ضآ4،-لم-لى-

إلردفعنيالذيماأدريولا،ليقفلالبابصفقت

يفتح!بهفإذا،البابدفعت.اختباره

يقفل.ولم..البابوصفقث،ثانيةالحديديةالقطعةأدرتٌ

مللت.حتىذاتهالفعلكررتٌ

!فاندةلا

الذيالوهماكتشا!وعليّ.بالواقعةالاقتناععليّ

طوالاً.وأيامألياليعشته

كانتكفها..نوميثموراحتيوخروجيحرصيى

كذبة."القفل"لأنّ..كذبة

والماضي؟الآنبينالفرقفما.إذنالليلةفلاعشئها

ومضيث.ورائيالبابصفقت

السهر.فيرغبةلديتعدلم

نولم.يطهمالموعيناي

الليلة!بالأمانأحسنولا

أ؟الحويتفيقحصلم

ال!ددحهد

افىماقسيم"

تلالمرّةالخبرقراءةيعيدوراح،الصحيفةالتقع!

"خبمرذد:قليلاً.استرخى،جانبأنظارتهوضع.الأخرى


